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حرية اللبنانية
ّ

الواقعية الس
من نار الغابات إلى نور الساحات

 الشـــعب اللبناني لم يكـــن حتى هذه 
الثـــورة قـــد تخطى الخلل الـــذي أصاب 
ذاكرتـــه الجماعيـــة، فقـــد ظلـــت ذاكرته 
حبيســـة تلك الحـــرب الطائفيـــة المقيتة 
وانقساماتها المرعبة، إلى أن حل السابع 
عشر من تشرين الأول. هو انتقل منذ 15 
ســـنة إلى مرحلة جديـــدة اعتاد فيها أن 

يقاتل ظله المتوثّب عليه من كل صوب.
أمـــا اليوم، فقد تمكـــن من رصد ظله 
المقُلق والقلق وتخطيه تماما وصولا إلى 
جســـده الجماعي وروحه الجماعية بكل 
ألقها في يوم 17 تشـــرين الأول، أي يوم 

اندلاع الثورة اللبنانية. 
الطبقـــة  رفضـــت  التـــي  الثـــورة 
الحاكمـــة وحاشـــيتها الإشـــارة اليهـــا 
بغية تصوير  بأكثر من ”حراك شـــعبي“ 
الشـــعب أمام ذاته على أنه جنين حزين 
قطع حبلـــه الســـري بيده مع الســـلطة 
ليخوض فـــي الفوضى ويختنق في ماء 

الفوضى.

أما الاختناق المرجوّ من قبل ســـلطة 
الطائفية والفساد فتُرجم حركة لانقلاب 
الســـحر على الساحر. وكما ذهل النظام 
بانقـــلاب الشـــعب عليـــه، كذلـــك ذهـــل 
الشـــعب أمام قدرته الهائلة على اجتياح 
الســـاحات في تزامن عجيـــب في جميع 
المناطـــق اللبنانيـــة المفصليـــة، بشـــكل 
غير مســـبوق، ميزته الأساسية نهوض 

سحري/ســـلمي شـــلّ جميع المرافق في 
المدن والبلدات. 

اتحّد الحزن مـــع الفرح، الخوف مع 
اليقـــين، الواقع مع الســـحر كمـــا تتّحد 
المعانـــي في معظم الأعمـــال الفنية التي 
تســـتخدم الواقعية الســـحرية كأسلوب 
للتعبير لا يتعاطى بفكرة ”المســـتحيل“ 
بل بفكرة ”الممُكن“. ربما لأجل ذلك أضفت 
الســـاحات المختنقة بالبشـــر المنتفضين 
تحت شـــعارات واحدة والتي كانت منذ 
بضعة أيام قبل الثورة مستحيله، نوعا 

من السحر الخاص على المشاهد. 
الســـحر ذاته الذي يشـــعر به الفرد 
الطابـــع  ذات  الفنيـــة  اللوحـــات  أمـــام 
الواقعـــي الســـحري المعنيـــة بطبيعتها 

بالأزمات الاجتماعية والسياسية.
يقـــف الفرد في هذه المظاهرات حالما 
أمـــام واقـــع بحـــت بعيـــد كل البعد عن 
الفانتازيا، إنه الســـحر وقد صار ممكناً 

يؤجّ أجيجه في المشهد العام.
بزغـــت صيغة 17 تشـــرين الأول بكل 
صيغة  والبصرية،  الصوتيـــة  مؤثراتها 
تأسيســـيةُ مزلزلـــة قفزت فـــوق مراحل 
الشـــغب، والضعضعة لتصل مباشـــرة 
إلـــى المصهر حيـــث زُللـــت التناقضات 
والحزبيـــة،  الطائفيـــة  والانقســـامات 
واتحدت الأوجـــاع اللبنانية ليولد منها 
جديـــد هـــو لبنان غيـــر مســـبوق، تاق 

إليـــه اللبنانيون ولـــم تعرفه أجيالهم 
الجديـــدة إلا في صـــور بالأبيض 

والأســـود عـــن نضـــالات آبـــاء 
الاستقلال.

الثورة التطهرية

الاستماع  خاصية  دارت 
فـــي هـــذه الســـاحات. تحلّق 

الجميـــع حول بعضهـــم البعض في 
كتل مُصغّرة ونابضة وتشاركوا في 
ما بينهم أوجاعهم المشـــتركة وصولا 

إلى ذكرياتهم ”المؤجّلة“. 
حـــول  تحلّـــق  الآخـــر  وبعضهـــم 

صحافيين ليســـردوا أمام الميكروفونات 
ســـيرة فرديتهم المقهورة والمنتمية إلى 
منطق الجماعة، في وجـــد دانى انهمار 

وقـــد  الصرخـــات،  واشـــتداد  الدمـــوع 
أصبحـــت الكلمـــات القليلـــة، الأصوات 
المفردة أعـــدادا لا تحصى مـــن الكلمات 
التي راح يتلفـــظ بها هؤلاء موجهة إلى 
الـــذات أولا، قبل أن تكـــون موجهة إلى 

الغير. 
كمـــا باتـــت الكثيـــر مـــن الكلمـــات 
تتوالد من بعضها البعض، في سلســـلة 
واحدة من فقـــرات رصهـــا المتواجدون 
الواحدة في جـــوار الأخرى، على قماش 
الســـاحات التـــي اســـتقبلت الكبير في 
السن والمخضرم والشاب والصغير في 

السن جدا.
ربمـــا الكثيـــر مـــن الذيـــن حضروا 
إلـــى الســـاحات حاولـــوا إلـــى جانـــب 
مشاركتهم بالهتاف وبالتعبير الجسدي 
شـــبه الشـــعائري المفتوح على الرقص 
والارتجاج على أنغام الموســـيقى ووقع 
الكلمـــات، التأمـــل عـــن بعد ومـــن علوّ 
طفيـــف، بهـــدف رؤيـــة المشـــهد الفني 
بدوائـــر  والمطُعـــم  لونيـــا  المتمـــوّج 
مُتلهفة/ مُتحركة تضيق وتتســـع من 
حول الصحافيـــين الذين عكفوا على 

الإصغاء إلى أكبر عدد من الناس.
ولـــو أراد بعضنـــا تشـــبيه هـــذا 

التجمهر العام للمشـــهد فأقرب ما يمكن 
تشبيهه به هو ما سماه الفنان فينسنت 

فـــان غـــوغ الليلية المشـــتعلة بنجوم 
هي أقـــرب إلى الثقوب 

الســـوداء الناطقة 
مـــن صلبها 

بالضوء 
ولكن، 
شرط 

استبدال الزرقة بالأحمر القاني المرُصع 
بالأبيض.

الانغماس الشـــعبي في تلـــك الكلية 
أعطـــى الثـــورة دفعا حماســـياً هائلا له 
منطقـــه الخـــاص المحصن ضـــد منطق 
الســـلطة، فإذا بهـــذا التلاقي للأفراد مع 
الأفراد وهـــذا الالتحام الجماعي لهم في 
كتل بشـــرية يفصح عن حالات هي أقرب 
إلى فعـــل التطهر من  آثـــام الماضي لها 
حرقة خاصـــة رمى فيها أفراد الشـــعب 
أولى تعثراتهم وأولى انقساماتهم على 
أمـــل أن يُكتب لهـــذه الثـــورة التطهرية 
الثبات حتى الشـــفاء الكامل في رحلة قد 
تطـــول، على الأرجح ســـيمدها الفنانون 

اللبنانيـــون كل حســـب أســـلوبه الفني 
بمبـــدأ يقول: لا نرســـم لكي ننســـى بل 
لنتذكر فصول غيبوبة الذاكرة الجماعية 

وآثارها.
مــــن المتعــــارف عليه في علــــم النفس 
بـ“الخيــــال  يُســــمى  مــــا  أن  الجماعــــي 
الذي يستخدمه الفن البصري  الأخلاقي“ 
بوعــــي أو مــــن غير وعي، قــــادر على هذا 
التطهيــــر وقادر على جعــــل الأفراد ضمن 
المجتمع الواحد يشعرون الواحد بالآخر، 
ويتعاطفون معه فيمتنعوا عن إقصائه من 
ساحة النضال الفكرية والمتلاقية في نوع 
وليد من التوحد ضد الانقســــام والفساد 
الذي طالهــــم جميعا، في محاولة جماعية 

للشفاء من ذلك الفقر الأخلاقي المدقع.
في صلب هذا المصنع/المصهر تخطى 
اللبنانيون حدود بلدهم لكي يســــتعيدوا 
ولــــو رمزيا دورهــــم في المنطقــــة العربية 
فهتفوا في الســــاحات لفلسطين المحتلة، 
هتفوا لسوريا، هتفوا للعراق، والسودان 

ومصر واليمن والجزائر. 

فنون الثورة

الـ17 من تشرين الأوّل شكل إشارة إلى 
اللحظة التي سلم فيها الشعب عفويا زمام 
سلطة الســــاحات إلى الواقعية السحرية 
تحت شعار أقصى وهو ”كلن يعني كلن“، 
في الإشــــارة إلى إرادة الشعب في إسقاط 
النظام، فكرا ومنطقا، ومشاريع، 
بعرض  ضاربين  وأفــــرادا، 
صــــوت“  ”جــــدار 

التي  انقساماتهم 
كرسها الزعماء 
سنين  مدى  على 

عديدة.

ما  عند
تُذكر الثورات 

غالبا ما تُذكر الفنون المرُافقة لها من أغان 
وأعمال فنية لا سيما الغرافيتي والأفلام 
الدعائية الصغيرة الداعمة والمروجة لفكر 

الثورة. 

فـــي  العربـــي  العالـــم  عـــرف  وقـــد 
الســـنوات الأخيـــرة أعمالا فنيـــة هائلة 
رافقـــت الثـــورات وعبرت عنهـــا، منها 
”الفـــوري“ ومنهـــا ما تخمّـــر طويلا في 
نفـــوس مبدعيهـــا قبـــل خروجهـــا إلى 
العلن، فـــي أعمال تنوعت بـــين الفيديو 
آرت، والتجهيـــز الفنـــي، والرســـومات 
علـــى  والكاريكاتوريـــة  التوضيحيـــة 

السواء.

لا يشـــكل لبنان حالة شاذة عن ذلك. 
وقـــد ظهـــرت أعمـــال فنية كثيـــرة منها 
الغرافيتـــي المكتـــوب والمرســـوم علـــى 
الجدران، لا سيما على جدران الساحات 
التـــي تفور فيها براكـــين الثورة، ومنها 
المشـــغول خصيصا لأجـــل العرض على 
شـــبكات التواصل وأهمها الإنســـتغرام 

والفيسبوك.
وإن كان لا بـــد من إطلاق صفة أولية 
وعامة علـــى تلك الأعمال الفنية هو أنها 
تنتمـــي بمعظمها إلى واقعية ســـحرية 
”هادئـــة“ لبنانيـــة المـــزاج يحتضن فيها 

بالعكس.  والعكس  الســـحري،  الواقعي 
أعمال هادفة إلـــى مناكفة الواقع المرئي 
الملمـــوس والتغلب علـــى جنونه في آن 

واحد.
ويُذكر أن الواقعية الســـحرية نشأت 
فـــي بدايتها كتيار أدبـــي قبل أن تصبح 
أيضا تيـــارا فنيا في ألمانيـــا بعد نهاية 
الحرب العالمية الأولـــى وهزيمة ألمانيا، 
كردة فعل، على الإحساس العارم بخيبة 
الأمل والغضب من حالة عدم الاســـتقرار 
والركـــود الاقتصـــادي والدمـــار شـــبه 

الشامل.
كانت ثورة ضـــد الواقعيـــة البحتة 
وتوجـــه نحـــو ســـحرية الممكـــن وليس 
فنتازية المستحيل. كما كانت لها القدرة 
آنذاك فـــي رأب الصـــدع العميق ما بين 
الواقـــع وقدرته على التوالد في أشـــكال 

أخرى أقل وطأة وأكثر إشراقا.

2019/11/24 الأحد

11538 42 العدد السنة

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ــــــة، وحين تندلع،  ــــــون أرضها الخصب ــــــل أن تشــــــتعل الثورات تكون الفن قب
تواكبهــــــا، وحين تســــــتمر ”تصيّرها“. تكاد هذه الكلمات تختصر المشــــــهد 
اللبناني ليس في الأيام الفائتة فحســــــب بل قبل ذلك بكثير. وإن كان لبنان 
اليوم يصيّرُ فنونَه، فلأنه كان أبدا معجونا بالحركات الفنية كمنطق للعيش 

حتى في قلب أقسى المراحل التاريخية.

ي أصاب 
ت ذاكرته 
ة المقيتة 
 السابع 
15 منذ
فيها أن 

صوب.
صد ظله 
صولا إلى 
عية بكل 
 أي يوم 

لطبقـــة 
 اليهـــا 
تصوير 
ين حزين 
ســـلطة 
 في ماء 

ســـلطة 
لانقلاب 
ل النظام 
ك ذهـــل 
اجتياح 
ي جميع 
بشـــكل 
نهوض

تســـتخدم الواقعية الســـحرية كأسلوب 
للتعبير لا يتعاطى بفكرة ”المســـتحيل“
الممُكن“. ربما لأجل ذلك أضفت 

يي
”بل بفكرة ”

الســـاحات المختنقة بالبشـــر المنتفضين 
تحت شـــعارات واحدة والتي كانت منذ 
بضعة أيام قبل الثورة مستحيله، نوعا 

المشاهد. من السحر الخاص على
الســـحر ذاته الذي يشـــعر به الفرد 
الطابـــع  ذات  الفنيـــة  اللوحـــات  أمـــام 
الواقعـــي الســـحري المعنيـــة بطبيعتها 

بالأزمات الاجتماعية والسياسية.
يقـــف الفرد في هذه المظاهرات حالما 
أمـــام واقـــع بحـــت بعيـــد كل البعد عن 
الفانتازيا، إنه الســـحر وقد صار ممكناً 

ب ي ب ب ع و م

يؤجّ أجيجه في المشهد العام.
17 تشـــرين الأول بكل  7بزغـــت صيغة
صيغة  والبصرية،  الصوتيـــة  مؤثراتها 
مراحل  تأسيســـيةُ مزلزلـــة قفزت فـــوق
الشـــغب، والضعضعة لتصل مباشـــرة 
إلـــى المصهر حيـــث زُللـــت التناقضات 

ب

والحزبيـــة،  الطائفيـــة  والانقســـامات 
واتحدت الأوجـــاع اللبنانية ليولد منها 
جديـــد هـــو لبنان غيـــر مســـبوق، تاق 
إليـــه اللبنانيون ولـــم تعرفه أجيالهم
الجديـــدة إلا في صـــور بالأبيض
والأســـود عـــن نضـــالات آبـــاء 

الاستقلال.

الثورة التطهرية

الاستماع  خاصية  دارت 
فـــي هـــذه الســـاحات. تحلّق 
عع

الجميـــع حول بعضهـــم البعض في 
كتل مُصغّرة ونابضة وتشاركوا في 
ي م ع

ما بينهم أوجاعهم المشـــتركة وصولا 
إلى ذكرياتهم ”المؤجّلة“.

حـــول  تحلّـــق  الآخـــر  وبعضهـــم 
م

صحافيين ليســـردوا أمام الميكروفونات 
ســـيرة فرديتهم المقهورة والمنتمية إلى 
انهمار دانى وجـــد في الجماعة، منطق

ربمـــا الكثيـــر مـــن الذيـــن حضروا
إلـــى الســـاحات حاولـــوا إلـــى جانـــب
مشاركتهم بالهتاف وبالتعبير الجسدي
شـــبه الشـــعائري المفتوح على الرقص
والارتجاج على أنغام الموســـيقى ووقع
الكلمـــات، التأمـــل عـــن بعد ومـــن علوّ 
طفيـــف، بهـــدف رؤيـــة المشـــهد الفني
بدوائـــر والمطُعـــم  لونيـــا  المتمـــوّج 
ي رؤي ب ي

مُتلهفة/ مُتحركة تضيق وتتســـع من
حول الصحافيـــين الذين عكفوا على

الإصغاء إلى أكبر عدد من الناس.
ولـــو أراد بعضنـــا تشـــبيه هـــذا 
التجمهر العام للمشـــهد فأقرب ما يمكن
ما سماه الفنان فينسنت تشبيهه به هو

فـــان غـــوغ الليلية المشـــتعلة بنجوم 
هي أقـــرب إلى الثقوب 

الســـوداء الناطقة 
مـــن صلبها 
بالضوء
ولكن، 
شرط 

الذي طالهــــم جميعا، في محاولة جماعيةتطـــول، على الأرجح ســـيمدها الفنانون
للشفاء من ذلك الفقر الأخلاقي المدقع.

في صلب هذا المصنع/المصهر تخطى
اللبنانيون حدود بلدهم لكي يســــتعيدوا
ولــــو رمزيا دورهــــم في المنطقــــة العربية
فهتفوا في الســــاحات لفلسطين المحتلة،
هتفوا لسوريا، هتفوا للعراق، والسودان

ومصر واليمن والجزائر.

فنون الثورة

الـ17 من تشرين الأوّل شكل إشارة إلى 
اللحظة التي سلم فيها الشعب عفويا زمام 
سلطة الســــاحات إلى الواقعية السحرية 
تحت شعار أقصى وهو ”كلن يعني كلن“، 
في الإشــــارة إلى إرادة الشعب في إسقاط 
النظام، فكرا ومنطقا، ومشاريع، 
بعرض  ضاربين وأفــــرادا، 
صــــوت“  ”جــــدار 

التي  انقساماتهم 
كرسها الزعماء 
سنين  مدى  على 

عديدة.

ما  عند
تُذكر الثورات

غالبا ما تُذكر الفنون المرُافقة لها من أغان 
ور ر

وأعمال فنية لا سيما الغرافيتي والأفلام 
الدعائية الصغيرة الداعمة والمروجة لفكر

الثورة.

لا يشـــكل لبنان حالة شا
وقـــد ظهـــرت أعمـــال فنية ك
الغرافيتـــي المكتـــوب والمرس
جدرا الجدران، لا سيما على
التـــي تفور فيها براكـــين الث
المشـــغول خصيصا لأجـــل ا
شـــبكات التواصل وأهمها ا

والفيسبوك.
وإن كان لا بـــد من إطلاق
وعامة علـــى تلك الأعمال الفن
تنتمـــي بمعظمها إلى واقعي
لبنانيـــة المـــزاج يح ل“ ”هادئـــة

والعكس الســـحري،  الواقعي 
أعمال هادفة إلـــى مناكفة ال
الملمـــوس والتغلب علـــى ج

واحد.
ويُذكر أن الواقعية الســـح
قب بدايتها كتيار أدبـــي فـــي
أيضا تيـــارا فنيا في ألمانيـــ
الحرب العالمية الأولـــى وهز
كردة فعل، على الإحساس ال
الأمل والغضب من حالة عدم
والركـــود الاقتصـــادي والد

الشامل.
كانت ثورة ضـــد الواقع
وتوجـــه نحـــو ســـحرية المم
فنتازية المستحيل. كما كانت
آنذاك فـــي رأب الصـــدع الع
الواقـــع وقدرته على التوالد
إشراق وأكثر وطأة أقل أخرى

عرفت الساحات نزاهة 

السباب، إذا أصاب التعبير، 

غناة 
ُ
فتحولت الشتائم الم

إلى شتائم طاهرة لصدقها 

ولاندلاعها من أتون الحقيقة 

المرة وصهيل الكلمة 

المباشرة

 من قبل 
ّ
الاختناق المرجو

سلطة الطائفية والفساد 

رجم حركة لانقلاب السحر 
ُ
ت

على الساحر. وكما ذهل 

النظام بانقلاب الشعب عليه، 

كذلك ذهل الشعب أمام 

قدرته الهائلة على اجتياح 

الساحات

الفنون أرض 

خصبة للثورات

(غرافيك {الجديد})
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